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مؤيد نعمة

ارتجاجات قد توحي بزلزال
سياسي في كوريا الشمالية

نصح صنـاع السيـاسة الاوربـيون بـالاستعـداد لـ "تغيـير مفـاجئ" في كـوريا
الـشمـاليـة وسـط تكهنـات بين الـدبلـومـاسيين والمـراقبـين ان )كيم جـونع -

ايل( تتراخى قبضته على السلطة.
وأوصـى احـد الـوفـود إلــى )بيـانغ يـانغ( ان يـتم عـرض لـسيـاسـة الاتحـاد
تجــاه شـبه الجــزيــرة ومـن ضمـنهــا اقتــراحــات بــاخـتلاط اوسع مع كــوريــا
الشماليـة وخطط طارئـة للتعامل مع انهيـار محتمل للدولـة الانعزالية.

هذا ما علمته صحيفة )الغارديان(.
وجاء الشعـور بهذا الامر العـاجل نتيجة لتقـارير عن انقسـامات في قيادة
كوريا الشماليـة وتوقعات بان ادارة بوش الثانيـة ستزيد من ضغطها على
الدولة تلك الـتي وسمها الرئيس الامريكيـة بـ "محور الشر" وعلى الرغم
مـن تعـــزيـــز رادعهـــا الـنـــووي إلا ان كـــوريـــا الــشـمـــالـيـــة ظلـت في المحـــرقـــة
الخـارجيـة علـى مـدى الاثنـي عشـر شهـراً المـاضيـة لقـد أرجئت المحـادثـات
السـداسيـة التي هـدفت إلـى حل واحـد من آخـر صـراعـات الحـرب البـاردة
في العـالـم لاسبـاب تعـود في غـالبـيتهـا إلـى انـتظـار كلا المـتصـارعـين وهمـا
)واشـنطن( و)بيـونع يانغ( لمـا سوف تـتمخض عنـه الانتخابـات الامريـكية
وعلى طول الشهـر الماضي على كل حـال عملت ماكنة الاشـاعات في كوريا
الشمالية ليل نهار. فـفي الوقت الذي لا يستطيع احد التأكد تماماً مما
يجـــري في احـــد اكـثـــر الــــدول انغلاقـــاً في العـــالـم إلا أن الـــدبلـــومـــاسـيـين
وعملاء المخـابـرات والاكــاديميـين والمنــشقين الفــارين إلـى دول أخــرى عبـر
المشهد السياسي وما يرد من بلدان خـارج كوريا الشمالية تشير كلها إلى
علامات تغييـر يؤدي إلى زعـزعة الاستقرار بـدرجة كبيـرة. وهناك إشارات
قـويـة إلـى صـراع علـى الـسلطـة متـركـز حـول من سـيخلف )كـيم جـونغ -
ايـل(. في عطلـة نهـايـة الاسبـوع المـاضي افـادت تقـاريـر الاخبـار من كـوريـا
الــشمـــاليــة بــوقــوع محــاولــة اغـتيــال لـ )كـيم جــونغ - نــام( ابـن "القــائــد
الاعظم" حـين كان في رحـلة إلـى اوربا. والمخـطط الـذي افشلـته الشـرطة
النمـساويـة يعتقـد القيـام به من قبل مـوالين لابن مـنافـس آخر. وهـناك
خلف محتـمل آخر وهو )تشـانج سونغ - تايك( صـهر )كيم جونغ - ايل(
الذي ازيح من الحكومة ويحتمل وضعه تحت الاقامة الجبرية حسب ما
يقـول مسؤول في المخـابرات الكـورية الجـنوبيـة حين ادلى بـشهادته الـشهر
الماضي امـام لجنة بـرلمانيـة. والسيـد )تشـانج( الذي تـربطه علائق وثـيقة
مـع الجيـش كـان غــالبـاً مـا يــوصف علــى انه الـرجـل الثـانـي غيـر انـه لم
يشـاهد في صفوف القـيادة الرسمـية لاكثر مـن عام. كما ان الـسيد )كيم(
لـم يشـاهـد هـو الآخـر عـلينـا منـذ فتـرة طـويلـة تكفي لاثـارة إشـاعـات عن
قتله او انه صريع المـرض. ان تكهنات كـهذه ليست غـير طبيعيـة غير انها
تـتصــادف مع التقـاريـر التـي تفيـد بـرفع صــوره من العـديـد من الامـاكن

العامة.
ومنـذ الصـيف أفاد سـكان )بيـونغ يانغ( بحـدوث حملات أمنيـة تمثلت في
وضع نقــاط تفـتيـش اضـــافيــة وتــدقـيق في الهــويـــات وحتــى الاكــاديمـيين
الصيـنيين الذي يحذرون عادة من انتقـاد كوريا الشماليـة يقولون بتزايد
اعـداد المسـؤولين الفـارين رفيعـي المستـوى بسبـب عدم الـرضا المـتزايـد عن

النظام السياسي.
ويقـول المـراقبـون المتخـصصــون في الشـأن الكـوري الـشمـالـي إن المسـؤولين
الحكــوميـين ينــاقضـون بعـضهم الآخــر وانهم يــرغمـون علـى ارتـداء بـزات

عسكرية بدل الملابس المدنية العادية.
ويقول احـد المراقبـين الغربيـين الذي يسـافر من وإلـى )بيونغ يـانغ( على
مـدى خمـس سنـوات "لم اسمع وأرى أبـداً مثل هـذه الانقـسامـات في حين

يبدو أن )كيم جونغ - لي( يفقد سيطرته.
ويقول دبلـوماسي آخـر معتمـد لدى كـوريا الـشماليـة "هناك ضـغط هائل
يـأتـي من مكـانٍ مـا ولا نـدري أهـو داخلي أم خـارجي غيـر ان هنـاك شيئـاً
آخـــر في الحــــدوث". وفي أسلـــوب نمــطــي للـــرغـبـــة في خـلق صـــراعــــات مع
الآخــرين أدانت كـوريـا الـشمـاليـة هـذه الـتكهنـات وعـدتهـا جـزءاً من حـرب
نفسيه تقـودها الولايـات المتحدة وحلفـاؤها. وقالـت وكالة الانبـاء الكورية
الـشـمــالـيـــة الحكــومـيــة "إن الـنـظــام في جـمهــوريــة كــوريــا الــديمقــراطـيــة
الشعـبية مـستقر سـياسيـاً وصامـد كالـصخر ومهمـا كان ضجيج الـولايات
المتحدة فلن نعتبره إلا مجرد نـباح كلاب على قمر سائر" وحتى لو كانت
التقـاريـر جـزءاً مـن حملــة همـس فــانهـا قــد تكــون علامــة علـى تــصعيـد
الـضغط. فـ )كـولن بـاول( الـداعي الـرئيـس لابتغـاء الحـيطـة والحـذر مع
كـوريـا الـشمـاليــة سيتـرك الـبيت الابـيض الـشهــر المقبل وهـذا سيعـزز من
مـركـز الـصقـور الــذين يفـضلــون سيـاســة اكثــر قتــاليــة ومن ضـمنهـا رفع
القضيـة النـووية لـكوريـا الشـمالـية إلـى مجلـس الامن الـدولي بمـا يمكن

ان يؤدي إلى فرض عقوبات.
كمـــا ان اليــابـــان تتـبنــى مــوقفـــاً متـشــدداً فـفي هـــذا الاسبــوع يهــرع وزيــر
الخارجيـة )نوبوتـاكا ماشيمـورا( إلى )بيونغ يـانغ( حيث قال "إن المجتمع
الدولـي ككل والامم المتحـدة عليـها ان تـطبق سـياسـات اكثـر صرامـة ومن

بينها العقوبات".
وهم فـزعون مـن هول عـدم الاستقـرار المحتمل في شـمال شـرق آسيـا وهو
مــركـــز مهـم بـصــورة مـتــزايـــدة للـنـمــو الاقـتـصــادي فــان الـــدبلــومــاسـيـين
الاوربيـين يحثــون صنـاع الـسيـاسـة في الاتحــاد الاوربي إلـى وضع خـطط
طـوارئ جاهـزة. وقد طـلب الوفـد من )بيـونغ يانغ( تقـريراً يـتوقع إكـماله

في اوائل آذار.
وقـال احد الـدبلومـاسيين "هنـاك الآن الكثيـر من المـناقـشات حـول كيفـية
اسـتجـــابـــة الاتحـــاد الاوربـي في حـــال حــــدوث تغـيـيــــر مفـــاجـئ في كـــوريـــا
الـــشـمــــالـيــــة والفـكــــرة تـتـمــثل في تــــوحـيــــد الآراء كـي نـكــــون علــــى أهـبــــة

الاستعداد".
ومـن بين الامـور المـأخـذوة في الحـسبــان صنـدوق طـوارئ لــدعم اللاجـئين
واعـــادة اعمــار الـبلاد في حــالــة وقــوع انـهيــار واسـتجــابــة اعـضــاء الاتحــاد

الاوبي لدعوة الولايات المتحدة لفرض عقوبات.
إن الحــديــة في الــسـيــاســـة يمكـن أن يـتــسـبـب في وقــوع تـصــدع آخــر عـبــر
الاطلـــسـي. فــمعــظـم الــــدول الاوربـيــــة لهــــا علاقــــات وروابـــط مع كــــوريــــا

الشمالية في حين حاولت الولايات المتحدة عزلها.
ويقــول )غلين فـورد( الـعضــو في البـرلمــان الاوربي الـذي زار مـؤخـراً كـوريـا
الــشمــاليــة لعــدة منــاسبــات "إن احــد الاخـتيــارات هــو تـكثـيف الاخـتلاط
والانخــراط بهـــدف اقنــاع الكـــوريين الــشمــالـيين بـتغـييــر مــوقفهـم اثنــاء
المحــادثــات الـســـداسيــة الاطــراف وأنــا مـن المفـضـلين لــذلك وان الـطــريق

الامثل اقناعهم بالترغيب لا بالترهيب.
ترجمة: كاطع الحلفي
عن: الغادريان
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لقـــــد كـــــان صـــــدام حــــســين هـــــو
الــــشخــص الـــــذي أفـــــرغـت فــيه
أمــريكــا جــام غـضـبهــا بـــدلاً من
اسـامـة بن لادن. وكـذلك الحـال
بــالنــسبــة ليـاسـر عـرفــات. فقـد
كـــان ولـــوقـت طـــويل قـبل وفـــاته
ـــــارة عــن كــبــــش فـــــداء سـهل عــب
لفشل الـدبلوماسيـة الغربية في
حـل المأسـاة الفلسـطينـية لأكـثر
مـن خـمــسـين عـــامـــاً. ويجـب ان
نــتغلـب علـــى تلـك الإخفـــاقـــات

سريعاً.
ان العلاقــة بـين الفلـسـطـينـيين
وبين تـنظـيم القـاعـدة والعلاقـة
بــين عـــــرفــــــات وظهـــــور رئــيـــــس
ـــــوزراء الإســـــرائـــيلــي شـــــارون ال
تحــتـــــاج إلـــــى اعـــــادة تقــيــيــم ان
حــربـنـــا علــى الإرهــاب سـتـبقــى
غيـر مجيـدة إذا لم نـستفـد من
فـــرصـــة وفـــاة رئـيــس الـــسلــطـــة
الفلسـطينيـة من اجل الـدخول
في مرحلة جديـدة ليست مبنية
علـــى شخـصـيـــة مـن سـيـتـــولـــى
الرئاسة وإنما مبنية على أسس
تــــاريخـيــــة وعلــــى احـتـيــــاجــــات
المـنــطقـــة فــــان القلـيل مــن ملح
ــــــا في حـــــســــــاء الـــــشــــــرق قــيــمــن
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وبــــالــــرغـم مـن نجــــاته مــن نقــــد
ـــــاســـته تجــــــاه العــــــراق خلال ســي
الحملــة الانتخـابيـة، فـإن الـسيـد
بـــوش يمــضـي قـــدمـــاً في سـنــــواته
الأربع القادمـة في البيت الأبيض
وهـو يـواجه رأيـاً عـامـاً يبـدو قلقـاً
ــــى نحــــو مـتــــزايــــد مـن سـيــــر عل
الاحداث في العراق ويـتساءل عن

المخرج من هناك.
وحـيـث يــسـتعـــد الآن لمـــوعـــد اداء
القسم للمرة الثانية وتركيز أكثر
طاقته على اجندة داخلية بعيدة
المدى، فـإنه يواجه خطـر ان يجد
رئــاسـته وقـــد استـنفــدهــا العــراق
للسـنة القادمـة في الأقل إلى حد
امكـانيـة مـواجهـة عنـاء الانـدفـاع
ـــــرة مـــثل ـــــادرات كــبــي قـــــدمـــــاً بمــب
اصلاح الضمـان الاجتمـاعي. وفي
الوقت نفسه، يـواجه السيد بوش
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وإعـــادة كـتـــابـــة مـــدونـــات قـــوانـين
الــــضـــــــرائـــب، وتـعـــــــديـل قـــــــوانـــين
الـهجرة وتوطيد معـايير التعليم،
ــــة أخــــر مــن بــين خـــطــــط داخلــي
ــــدء يعــتــــزم الــبــيــت الأبــيـــض الــب

بتفصيلها، في كانون الثاني.
وقـد صـرف مـؤيـدو الــسيـد بـوش
الـنــظــــر عـن فـكــــرة ان سـيــــاســته
بـشـأن العـراق كـانـت تبــرهن علـى
أنهــــا مـتـــشـبـثــــة بخــطــئهــــا أو ان
الــصعــوبـــات في العــراق سـتـنــسف
بـقيــة اجنــدة الــرئيـس مـن خلال

اضعاف دعمه السياسي.
وقد قـال ديفـيد فـروم، وهو كـاتب
خـطــابــات ســابق للـــرئيـس بــوش:
"فــيــمــــــا يخــــص العـــــراق، ان مـــــا
ـــــاه هـــــو ان للأمـــــريـكــيــين تـعلــمــن
قابلية القلق من شيء ما ودعمه
في وقـــت واحــــــد". وكـــمــــــا كــــــانـــت
الحـــال مع الـــرئـيــسـين فـــرانـكلـين
وروزفلت، فـإن الـسيـد بـوش، وفقـاً
لقـول الـسيـد فـروم، يفهـم أهميـة
ـــــشـعـــب ـــــــة الأمـــــــر مـع ال ـــــســـــــوي ت
الأمــريكي بـشـأن الــوضع وايضـاح
لماذا أن من المهـم رؤية المسألة من

خلال ذلك. 
غير أن الاستطلاعات قد أظهرت
علـى مـدى اشهـر ان اغـلبيـات من
الأمـــــريـكــيــين أو مـــــا يقـــــرب مــن
ذلـك" تعتقـد ان غـزو العـراق كـان
غلطـة أو أنه لا يـستـحق التكلـفة
ــــــار في ــــــال والاعــتــب ــــــالأرواح، والم ب
الخــارج وقــد قـــال وورين رودمــان،
الـسـيـنــاتــور الجـمهــوري الـســابق،
مشيـراً إلى المتمـرد: "ان المخاطرة
الكبيـرة بالـنسبـة للرئـيس هي ان
هذا لو استمـر في التصاعد، فإنه
يمـكـن ان يــتجــــاوز الـكـثـيــــر ممــــا
يريـد فعله فلو كـان هذا بطـريقة
مــا نــذيــراً بـتـصعـيــد إلـــى هجــوم
أكـثــــر تعقـيـــداً يــشـنه المـتـمـــردون،
فـإنه سيجعل أعـضاء الكـونجرس
ــــشعــب قـلقــين جـــــداً، وكـــــذلـك ال

الأمريكي".
ترجمة: عادل العامل
عن: نيويورك تايمز
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ــــــى الـعــــــراق ســـيــــصـــبـح أقــــــرب إل
الاستقـرار وهــو يبلـغ معلمـاً بعـد
آخـــــر: اعـــتقـــــال صـــــدام حــــســين،
تسليـم السيـادة وتعيين الحكـومة
ــــشــــــر قــــــوات الأمــن ــــــؤقــتــــــة، ن الم
العـــراقـيـــة. الحـملــــة العـــسكـــريـــة
لطـرد المتمـردين من مـواقعهم في
الـفلــــوجــــة، علــــى سـبــيل المـثــــال،
والجـولـة الأولـى مـن الانتخـابـات

في الشهر القادم.
مع هـــــذا، مـــضــــــى معـــظـــم تلـك
المعـــالـم المــــرحلـيـــة بـــالـقلــيل مـن
ـــــوضع الــتحــــســن المـلحــــوظ في ال
ـــــي. والآن، فــــــــــــــإن بــعـــــــض الأمـــــن
المحللـين قلقــون مـن امكـــانيــة ان
ــــــــوضـع ــــــــات ال تجـعـل الانـــتـخــــــــاب
الــسيــاسـي في العــراق حتــى أكثــر
تزعزعاً إذا ما ادت حصيلتها إلى
دفع الاقليـة الـسنيـة إلــى الشعـور
بـأنهــا مهمـشـة مـن قبل الاغلـبيـة
الشيعـية مما يغـذي لا المزيد من
العـنـف فقــط ضــــد الأمــــريـكـيـين
والعــاملـين معـهم مـن العــراقـيين
بل اشـتـــداد الـنـــزاع الــطــــائفـي أو
حتى حصول حرب أهلية أيضاً.

وســتكـــون انــتخـــابـــات 30 كـــانـــون
الـثـــانـي مــشـطـــورة بـين لحـظـتـين
ــــــى نـحــــــو حــــــاســم مـهــمــتــين عـل
بــالنــسبــة للــسيــد بــوش: خـطــابه
الـرئـاسـي التـدشـينـي الثــاني يـوم
20 كـانــون الثـانـي وخطـاب حـالـة
الاتحـــاد الأول لفـتـــرته الـثـــانـيـــة،
ربمـــا في الأسبــوع الأول مـن شهــر

شباط.
وكــنــتـــيجـــــــة لهــــــذا، فــــــإن درجــــــة
ـــــــسـلاســــــــــة الــــتــــي ســــتـجــــــــــري ال
الانــتخــــابــــات أو عــــدمهــــا، فــيهــــا
وســــــواء ســتــنـقـل الـعــــــراق نـحــــــو
الاسـتقـرار أم إلـى فـوضـى اعـظم
حــتــــى، يمـكــن ان تـــضع بـــصــمــــة
مبـكرة علـى فتـرة بوش الـرئاسـية
الجـــديـــدة. ويمكـن للانـتخـــابـــات،
ومهمـا كـان الـعنف الـذي يحـيط
بهــا، ان تـتـبـــارى أو تلقـي بــظلهــا
علـــى نــــداءاته بخـصـــوص العـمل
عـلى تغيـير الضـمان الاجتـماعي،
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في إظهــــار درجــــة مـلحــــوظــــة مـن
المرونة؟

ــــوضع الـبـيـت لقــــد تــــرك هــــذا ال
ــــــــرســــــــالـــتـــين الأبـــيــــض يـــبـعـــث ب
متنـاقـضتين نـوعـاً مـا: احـداهمـا،
وقـد اشـار إلـيهـا الــسيـد بـوش في
مــــــؤتمــــــره الــــصـحـفــي وذكــــــرهــــــا
بــــوضــــوح مـــســــؤولــــون آخــــرون في
الإدارة، تفيـد بــأن لا يتـوقع احـد
ــــــــة ان يـقـل الـعـــنـف بـعــــــــد جــــــــول
الانتخابـات يوم 30 كـانون الـثاني
ــــات المــتحــــدة ــــولاي ــــدأ ال أو ان تــب
بـــإعـــادة قــــواتهـــا إلـــى الـــوطـن في
الــسنــة القــادمــة )2005( بــاعــداد

كبيرة.
وقـد صرح وزيـر الخارجـية، كـولن
ــــاول، بهــــذا الخــصــــوص قــــائلاً: ب
"يــنـــبغــي أن لا يــتــــوهــم احــــد ان
العـراقـيين سـيكـونـون، فجـأة بعـد
الانـتخــابــات تمــامــاً قــادريـن علــى
تـــولـي أمـــر أمـنهـم، فـبـــالـتـــأكـيـــد،
سـنكــون هنــاك علــى امتــداد عــام

2005 بأعداد مهمة".
أمــــا الــــرســــالــــة الأخــــرى فهـي ان
هنـاك تقـدمـاً يحـصل في العـراق،
وسـيـتـم قـمع المـتـمـــرديـن في آخـــر
الأمــر وان ليــس هنــاك من سـبب

لتغيير المسار.
وكما قال السيد بوش بعد زيارته
للعــسكــريـين الجــرحــى في مــركــز
ولـتـــر ريـــد الــطـبــي: "ان فكـــرة ان
تحكم الـديمقـراطيـة في بلـد كـان
مــــوضعــــاً للــطغـيــــان والكـــراهـيـــة
والـتـــدمـيـــر هـي لحــظـــة مـفعـمـــة
بــــالأمل جــــداً في تــــاريـخ العــــالـم.
وأنـــا واثق مـن أن الـــديمقــراطـيــة

ستسود في العراق(.
لـكن الــسيـد بـوش قــال أيضــاً انه
كـان "وقتاً للأسف والحزن،" وبعد
الـتقــائه الـسـيــد بـــوش في المكـتـب
البـيضـوي، صـرح الـسيـد كـوييـس
مـفيــوم واصفــاً الــرئيـس لمــراسـلي
الـصحــافــة بــأنـه "منــذهل بــشكل
واضح" لخـــســــارة الأرواح في ذلـك

الهجوم.
ــــأن فلـمــــدة عــــام، اوحـت الإدارة ب
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ـــــــشـــــــــأن ـــــــــة أســـــــــاســــيـــــــــة ب أســــئـل
ستـراتيـجيتـه فيمـا يتعـلق بجلب
الاسـتقــرار للعــراق: فكـيف يمـكن
للـــولايـــات المــتحـــدة ـ بمـــســـاعـــدة
قــوات الأمـن العـــراقيــة الـتي كــان
ـــــــاً في أحـــــســـن أداؤهـــــــا مـــتـفـــــــاوت
ــــضـــمـــن الأمـــــــان الأحـــــــوال ـ ان ت
للعـراقيين الـذين يـذهبـون لمـراكـز
الاقـتـــراع يـــوم 30 كـــانـــون الـثـــانـي
2005 بيـنمـــا هي لا تــستـطـيع ان
تحفــظ قــــواتهــــا مـن الخــطــــر في

قواعدها؟
ــــــر ــــــوش ووزي ــــــد ب ــــســـي وهـل ان ال
دفـاعه، دونالـد رامسفـيلد، الأكـثر
تـعرضـاً للنـقد بـأنهـما قـد اخفـقا
في تـزويـد القـوات الأمـريكيـة بكل
مــــا تحـتــــاج إلــيه لمــــواجهــــة عــــدو
مبهم سـريع النشـوء يستمـر، كما
بـينت هجـة يوم الـثلاثاء المـاضي،
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بقلم: جونثان واتس

الحرب على الإرهاب واحتياجات المنطقة
موضـوع هجمـات الحادي عـشر
من أيلـول حـيث وضح ان الـشـر
لــن يــنــتهــي مــن العـــــالــم إذا تم
حل الـــصـــــراع الـفلــــســـطــيــنــي ـ
الإسـرائـيلـي ولكـن حل المــشكلـة
سـيـقلل مـن كـمـيــة الاوكــسجـين
الـتي تعــزز من رسـالــة ابن لادن
وان استـعمــال كـلمــة اوكـسـجين
اســتعـــــارة لقــضــيـــــة صحــيحـــــة

حسب رأي ليهمان.
ـــــــذلــك الاتجـــــــاه أيـهـــــــا أذهـــب ب
الـــرئـيــس بـــوش وهـــذا سـيـــوفـــر
الكثيـر من المـال والأرواح وليس
مـن الــضــــروري ألقــــاء القـبــض
ـــــى اســـــامـــــة بــن لادن ولـكــن عل
ـــــنــجــح في جــعــلــه يــــكــفـــــي ان ت

معزولاً.
* غــــريغـــوري اورفـــالـيـــا: كـــاتـب
المقال هـو مديـر مركـز التحـرير
في كـليــة بـيتـــزر وكتــابـه الأخيــر
بعـنــــوان الأمــــريـكـيــــون العــــرب:
ـــــــــــاريـخـهــــم تحـقــــيـق حـــــــــــول ت
وثـقــــــافــتـهــم وســتــــطــــــرح تـلـك
الـطـبعــة في الأســواق في الــربـيع

القادم.
ترجمة: سوسن نادر
عن: لوس انجلوس تايمز
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كـــانت الـسـبب بـظهـــور ابن لادن
فـعلـــــى الـــــولايـــــات المــتحـــــدة ان
تحــــــرر نفـــــسهـــــا مـــن حقـــيقـــــة
الاعـتـمـــاد علـــى دولـــة إســـرائـيل
العــظمــى والـتي يـــؤمن قــادتهــا
الحـاليـون بـأن الله قـد اعطـاهم
الحق بـــــالاسـتـيـلاء علـــــى هـــــذه
الارض عن طـريق الحرب وتلك
الـــــدولـــــة جـعلـــت قلـــب العـــــالــم
العربي يعاني منذ نصف قرن.

وهـنــاك مـن يقــول ان الــرئـيــس
بـوش يـنظــر أيضـاً إلـى المـنطقـة
مـن مـنـظــار ديـنـي لــو كــان هــذا
صحيحـاً فـإذن لا يـوجــد هنـاك
فائـدة من السيـاسية الخـارجية
ــــــة ان مــن الأفــــضـل الأمــــــريـكــي
الانتظار مـن قادتنا مـا هو خير
لنـا بـدلاً من اسـتعمـال فـنتـازيـا
سفـــر الـــرؤيـــا الـتـي اعـتـمـــدتهـــا
الـدولــة في عصـر الـتنـويـر حـيث
تم فـصل الكـنيـســة عن الــدولــة
ويجـب التـــركيــز علــى مــوضــوع
المستـوطنين في الـضفة الغـربية

وعلى الانتحاريين.
قـــال احـــد أعــضـــاء لجـنـــة )11(
إيلـول الحكـوميـة جـون لـيهمـان
في اجتمـاع في كليـة بيتـزر حـول
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مـــســتعـــــديــن لــتقـــــديم حقـــــوق
بــسيـطــة للـشعـب الفلـســطيـني
مـثل الـتخلـي عن المــستــوطنـات
والقـــدس الــشـــرقـيـــة والــسـمـــاح
ــــــو للـــبعـــض في حـق العــــــودة ول
بـصـــورة شكـليـــة - وهنـــاك شيء
ـــــة داخل الـــنفــــس الإســـــرائـــيلــي
تفـضل المـتطــرفين العـراب علـى
المـعـــتـــــــدلـــين مـــنـهـــم وذلــك لأن
الاسرائليين لـيسوا بحـاجة إلى
تقـــديم تـنــــازلات للـمـتــطـــرفـين

الفلسطينيين.
وعلـى إسـرائـيل ان لا تـسـتخـدم
القـــوة لإجـبــــار الفلــسـطـيـنـيـين
علـى قبـول الاتفـاقيـة القـديمة.
ولـكــن مــن الـــــواجــب علــيهـــــا ان
تقـــــوم بـــــاتـــصـــــالات مهــمـــــة مع
القيـادة الفلـسطـينيـة الجـديـدة
التي سـتمكن الإسـرائيـليين من
تحــــطـــيـــم حـــمـــــــاس والجـهـــــــاد
الإســلامـــــي. وعــلـــــيــهــــــــــــــا دعـــــم

المعتدلين.
امـا مفتـاح حل قضـية الـولايات
المـتحـدة والـتي تــواجه مخـاطـر
ــــــــســــبــــب ابــــن لادن كــــبــــيـــــــــــرة ب
وجـمــاعـته هــو الأخـــذ بجــوهــر
المـــشـكلـــة الـفلـــســطـيـنـيـــة الـتـي
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بــــاســتعـمــــال الــطــــرق العــــامــــة.
ولكـن تـلك الـطــــرق العـــامـــة في
فلسـطين المحتلـة محـرمـة علـى
العـــرب مع العلـم انهـم يكــونــون
اغلبـية الـسكان الـذين يعيـشون
ــــــو كــــــانــت تـلـك هــي ــــــاك ول هــن
الحـريــة كمـا ذكـر احـد المعـلقين
فـإنهـا حـريـة لـيس لهـا شـبيه في

العالم.
فبـالــرغم مـن احتفـاظ عـرفـات
ـــــاعـــصـــــابـه وشجـــــاعـــته قـــــدر ب
الامكــان فــانـه لم يـكن بــالـســوء
الـذي صوره الاسـرائيليـون ومن
المحـتمل ان يكون عـرفات أفضل
الفلـسـطـينـيين الــذين تعــاملت
معهم إسـرائيـل وخاصـة عنـدما
تـتم مقــارنتـه مع حمـاس أو مع
ابــن لادن وقـــــد تمـــت معـــــاقــبـــــة
عـرفـات بــسبـب استحــواذه علـى
القـضية الفلـسطينيـة وقد فهم
رابين هــذا المـعنــى وكـــذلك فـهم
تـلــك الحـقــــيـقـــــــــة بـعـــــض مــــن
الإسـرائيليـين وإلا لكان بـامكان
المـــوســـاد اغـتـيـــال عـــرفـــات مـنـــذ
سـنـين طـــــويلـــــة. مع هــــذا فــــإن
القسـم الآخر من الإسـرائيليين
ـــــــر وهـــم حـــــــزب الـلـــيــكـــــــود غـــي
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فـــتلـك قـــضــيـــــة لــيــــســت بـــــذات
أهـميـة. وان رسـالـته هي رسـالـة
روحـيــة لــرئـيــس دولــة أو )دولــة
منـتظـرة وانه مـتمـسك بـالقـيم

الأخلاقية للأرض المقدسة.
ويعـتبـر عـرفــات في نظـر الــذين
ـــــة لمـــصــــــالح ـــــوي يعـــطـــــون الأول
إســرائيل بـانه ارهــابي مـتطـرف
ولا يمكـنه العـــودة 16 سنــة إلــى
الوراء لمـوافقته التـاريخيـة على
حق إسرائيل بـالوجود وبـايمانه

بالسلام بين الشعوب.
ـــــة في تفـــــاصـــيل تـكــمــن المــــشــكل
مــوضــوع الاسـتيـطــان والعــرض
الــــذي قــــدمـه يهــــود بــــراك عــــام
2000 والـــذي وصف بـــاتفـــاقـيـــة
القرن حيـث لم تعرض مـصالح
اغلبيـة المستـوطنـين إلى الـضرر
وقطعت الـضفة الغربيـة إلى ما
يـــشــبه الجـبـنـــة الـــســـويـــســـريـــة
وأغـلقـت الـكـثـيـــــر مـن الــطـــــرق
الخـارجيـة السـريعـة التـي تصل
بالمـستـوطنـات وقامـت الدبـابات
الاســــرائــيلـيـــــة بحـمــــايـــــة تلـك

الطرق.
ـــــام جــيــم كـــــرو في وحــتـــــى في أي
أمــــريـكـــــا فقــــد سـمـح للــــزنــــوج
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بـدا عـرفــات متفـائلاً بــإمكــانيـة
التعـايش الـسلمي بين الـشعوب
عـنــــدمــــا مــــا ذكــــر الــصـحفـيـين
بــرحلــة القـديــس بطـريـس إلـى
رومـــا حـيـث قـــال: "ان القـــديــس
بـطـــرس لـم يحـتل رومــــا ولكـنه
أحـتـل قلـــــوب الـنـــــاس في رومـــــا،
وهــــذا درس مـن الـتــــاريخ ومــــرة
أخـــــرى عـــــاجـلاً أم آجلاً ســـــوف

نقدم درساً آخر إلى العالم".
أنــا لسـت قليل الـدرايـة بـالأمـور
التـي تتـعلق بعــرفــات فقــد كــان
ــــــاً حـــيـــث قــــــام عــــــرفــــــات ســـيـــئ
المتطـرفون بـأعمـال بشعـة تحت
أنـــظـــــاره إن لــم يـكــن بــتـــــوجـــيه
مباشر منه. وفي تلك الأمور هو
لا يخــتـلف كــثــيـــــراً عــن هـــــؤلاء
القـادة الذين لطخوا سجلاتهم
وأرواحـهم بـــأعمــال بــشعــة مـثل
ـــــدق الملـك الــتــي حـــــدثــت في فــن
داود وفي مــانيلا وفي إيـران غـيت
وفي أبــو غــريـب إضــافــة إلــى مــا
حــدث في صـبــرا وشــاتـيـلا ولكـن
الـذي أدهشنـي في ذلك اليوم في
بيـروت هو اعـتراف عـرفات بـانه
قد خـسر الحـرب التي تـدور من
حـــوله. وبـــالـنــسـبـــة الـــيعـــرفـــات
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الأوسـط لن يـسبـب الضـرر وانـا
ـــــــة ـــــــديمـقـــــــراطـــي لا أقــــصـــــــد ال

المفروضة بالقوة.
لقــــد ألــتقـيـت يــــاســــر عــــرفــــات
خلال الغزو الإسـرائيلي للـبنان
عــــام 1982 وهــــو الحــــدث الــــذي
أشـــار إلـيه ابـن لادن في رســـالـته
الأخـيـــرة إلـــى الغـــرب قـبل مـــدة
ـــــــات ـــــــرة مـــن الانـــتـخـــــــاب قــــصـــي
الأمـريكيـة لقـد اتبعـت خطـوات
روبـرت روجـرز وهـو والــد زوجتي
في هــذا المــوضــوع وكــان أول مـن
قــام بــاجــراء مقــابلــة مع يــاســر
عـــــــرفـــــــات لمــــصـلـحـــــــة شـــبــكـــــــة
 (NBC)ويـعتبر أيـضاً أول من
قـــــام بـــــانــــشـــــاء شـكــبـــــة لإنــتـــــاج
الوثـائق التـاريخيـة. وقد انـتقد
الحــــرب في فـيـتـنــــام بــصــــراحــــة
قــــائـلاً "أنهــــا حـــــرب مجـنــــونــــة،
مجـنـــونــــة" وذلك في عـــام 1964
"وهـي نبــرة شجــاعــة" أتمنــى ان

اسمع مثلها اليوم.
ـــــــــرات فـقـــــــــد حـلـقــــت الـــــطـــــــــائ
الإسرائـيلية المـصنعة في أمـريكا
بيـنمـا كـان عـرفـات يـجتـمع مع
الـصحفـيين ظهـراً داخـل خيمـة
كبيـرة مـزدحمـة في بيـروت. وقـد
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لقد أدت الهجمة المهلكة على
القاعدة الأمريكية في شمال
العراق يوم 21 كانون الاول

الحالي إلى إرباك آمال إدارة بوش
في إظهار بعض التقدم نحو
الاستقرار هناك، وفي الوقت
نفسه ايضاح ان الحرب تخلق

مجموعة معقدة من المشكلات
للرئيس بوش وهو يتولى زمام
فترة ثانية مفعمة بالطموحات.

بقلم: غريغرري اورفاليا


